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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره..

وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا..

من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له..

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله..

اللهمّ صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد..

اللهمّ بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد..

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} [النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد..

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم- وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار..

ثم أما بعد..

فأولا إني أحبكم في الله..  وأسأل الله جل جلاله، أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله..

اللهمّ اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا..

كل عام وأنتم بخير، ودخل شهر شعبان..

اللهمّ بارك لنا في شعبان، وبلِّغنا رمضان..

ماذا صنعت في رجب؟ وماذا ستصنع في شعبان؟ هذا هو حالك...
ماذا صنعت في سنة؟ هذا هو رمضان، وإذا تذكرنا رمضان الفائت، فكأنه بالأمس القريب. مرّت سنة، وهكذا يمضي العمر، اللهمّ ارزقنا حسن الخاتمة، اللهمّ لا تتوفَّنا إلا وأنت راض عنا، اللهمّ استعملنا فيما تحبه وترضاه.

هكذا يمضي العمر سنة وراء سنة، وتلقى الله...

الله، أرسلك في مهمَّة في هذه الحياة، وعشت فيها قدر ما عشت، ثم تعود إلى الله.

قال الملك جلّ جلاله: {إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ} [الغاشية: 25]، الإياب، الإياب الذي هو ماذا؟
- نعم، العودة، {إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ} [الغاشية: 25-26]. أنت راجع إلى الله ليحاسبك على المهلة التي أعطاك إيَّاها؛

بما قدمت عليَّ عبدي؟ أنا بعثتك إلى الدنيا أربعين سنة، وأعطيتك صحة وأعطيتك مالا، وأعطيتك عقلا، وأعطيتك عينين وأذنين وفهماً، وأعطيتك أصحابا وأعطيتك قرآنا وأعطيتك سُنّة، فبماذا جئتني وأنت قادم؟
هل معك شيء يفرح الله به، حين تقدم عليه؟ أ معك شيء كهذا، فتقول لربّنا لما تدخل عليه: نعم يا رب؟
أ معك شيء؟
اللهمّ استرنا ولا تفضحنا، اللهمّ ارزقنا الحق والإنصاف، اللهمّ ارزقنا الصدق والإنصاف.

الشاهد أنه ليس معنا من البضاعة ما ننجو به من النار، فضلا عن أن ندخل به الجنة، اللهمّ ارزقنا الجنة يا رب..

الشاهد، أننا في شهر شعبان، سنحاول أن نجهِّز شيئا نصنعه في رمضان، نحاول..
أن نجهز شيئا نصنعه في رمضان، أو نجهز شيئا نلقى به الله عزّ وجلّ، نلقى به الله سبحانه وتعالى، بما سنلقى الله؟

نريد أن نلقى الله بشيء..

شيء يَسُرُّ، شيء يُنصِف، يعني يُشَرِّف..

شيء يشرف أن تقابل به ربّنا سبحانه وتعالى..

الشاهد، أننا قلنا أن أحبَّ ما تقرَّب به العبد إلى الله عزّ وجلّ، الفرائض. قال الله في الحديث القدسي: "ما تقرب عبدي إلي بأحب إليَّ مما افترضت عليه" (
). والناس دوما، في شهور الفضل، يهتمون بالنوافل؛ فتجد إذا قلنا شعبان ورمضان، يهتمّ أنه يصوم صيام نوافل، يهتمّ أنه يقوم الليل، وهذه نوافل أيضا، يهتم بالصدقة، نوافل، كلها نوافل..

نريد أن نهتم بفرائض. فرائض؛ كصلة الرحم، وبرِّ الوالدين، كإكرام الجار، وكـ..
وكإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة..

إقامة الصلاة: الصلاة المفروضة؛ الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء..

إصلاحها مهمّ جدا، وقضينا لقاءين في إصلاح الصلاة، اللهمّ إنا نسألك أن ترزقنا إقامة الصلاة كما تحب وترضى. فقلنا: أننا نريد أن نصلح الصلاة. كيف؟
ذكرنا ثمان قواعد، نبدأ عليها الصلاة ثم بعد ذلك عشر قواعد نستمر عليها في الصلاة، وقلنا أن هذه هي الأعمدة التي تقوم عليها الصلاة، وبعد هذا، مجرد القراءة والتسبيح وهذا طوب رصّ، أنت ترصّه إذا قامت هذه المعاني..
بقي السقف، وقبل أن نشرع في وضع السقف هذه الليلة، لابد له من شدة، صح أم لا؟

لا تضعه مباشرة على عواميد ولا على طوب، لابد من شدة، فما هذه الشدة؟
هذه الشدة..
أولا: أن ربك سبحانه وتعالى كريم وحليم ولطيف ووهّاب، لكن عزيز، غنيّ، لا ينسى. قال الله: {قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى * قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى} [طه: 51-52] يقول الله. {أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} [المجادلة: 6].
الله لا ينسى، لكن قد يُعامل عبدَه معاملة الناسي له.

ماذا يقول الله؟ {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [التوبة: 67].
خذ حذرك من الشدة، لأنها ماذا؟
- شدة.

هذه مسألة خطيرة جدا؛ أنّ الله قد يعامل العبدَ معاملة الناسي له، مثل ماذا؟

{وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً} [النساء: 15].
هيَّا، فلتذهب إلى الهاوية..

كما قال ابن القيم: "إذا تبيَّن الحق للعبد فأعرض عنه ونسي ربَّه، صفعه الله على قفاه، وعن طريقه ألقاه"، يالللاااا..

المشكلة أن هناك أناسا لم يسمعوا، لا يعرفون. هناك أناس يعيشون حياتهم وفقط، لا يدرون عن الدين شيئا.

لكن هناك من الناس من سمع، صح؟ هل أنتم معي؟
- أجل، وعرف، وذاق. هناك فرق بين هذا وذاك..

من لم يعرف فهو معذور؛ يعني قد يكون الكلام الذي نقوله الآن ..

أن في الصلاة، حضور القلب والتفهم، والخشية والإخبات وغيره.. وغيره من المعاني التي نقولها، قد يوجد بعض الناس، ما سمعوا عن هذا الكلام قطّ، إطلاقا، صح أم لا؟

لم يسمعوه في حياتهم، ولا يفكرون أن هناك أشياء كهذه. لكن أنت...

سمَّعك، صح أم لا؟ أتى بك إلى هنا.

من الذي جاء بك؟

- الله. والذي جاء بي هو الله..

ومن الذي أنطقني حتى أقول لك ؟

- الله، سبحانه وتعالى..

فهو جاء بك، وأسمعك. لا، بل وأذاقك..

فأنت عشتها ورأيتها، وأحسستها، فأصبح الأمر مختلفا لديك، أنت عن غيرك..

فلما تأتي أنت بعد كل هذا وتنسى ربّنا، فماذا الذي سيحدث؟

- ينساك. يالللا في ستين..
لا أريدك..

فلما نأتي اليوم لوضع الشدة، سنقول لك: أن هذا الوضع الذي نتحدث عنه، لن يحصل إلا إذا ربّنا وفَّقك له، وأعانك عليه، وسدَّدك فيه..

لن تقدر أن تقف لتصلي بين يديه إلا إذا هو أرادك أن تكون عبدا له.

لن يحدث ذلك أبدا ..

هذه هي القضية الأولى؛ إذا أرادك لأمر هيَّأك له..
وأنا كثيرا ما سألت الإخوة: يا تُرى، إلى ما، أنت ترى أن الله سبحانه وتعالى، يهيِّـئُك؟ يعني هل الله، يُطعِمُك، ويسمِّنك ويكبِّرك حتى يلقي بك في جهنَّم؟!

أنت أدرى..

إلى أين ترى أن الله يأخذك؟ إلى أين يسيِّـرُك؟ إلى أي ناحية يوجهك؟

إذا أرادك لأمر، فماذا؟

- هيَّأك له. هو يهيئك الآن، يجهزك لما؟ ماذا يقول دماغك؟ فدماغك هذا بيد ربّنا..

فالشاهد، أن أوَّل- ما اسم هذا الشيء؟ العمود أو...

هذا- القائم في الشدة أنه إذا أرادك لأمر هيأك له..

أو العرق، نعم، هذه هي الكلمة التي أبحث عنها..

لابد أن يهيئك لأن تصلي، طيب كيف يهيئني؟
- أن يفرِّغ خاطرك من سواه.

أمرُ أن تدخل الصلاة ويكون قلبك حاضرا وغير مشغول بشيء، أنت تجاهد فيه مائة سنة، ولا تقدر..

وربك يقدر أن يفرِّغ ذهنك هذا في لحظة واحدة، قادر؟!
- قادر. وتحدُث معك.

إنك أحيانا تدخل الصلاة، أو تدخل الكعبة، وتحسُّ أن كل شيء مُسِحَ بأستيكة؛ ليس في ذهنك شيء. يا رب! وفقط.

ألا يحصل أحيانا أم لا؟

- نعم، يحصل هذا، لما يريدك هكذا؛ إذا أرادك لأمر هيأك له..

يجهِّزك لأن تكون عبدا مصليا.

سيدنا إبراهيم طلبها بالاسم. نعم؛ قال: {رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ربّنا وَتَقَبَّلْ دُعَاء} [إبراهيم: 40].
قال: يا رب اجعلني أصلي..

أنت، هل طلبت هذا ؟

لأنه سبحانه لن يعطيك أيضا، إلا إذا كنت تريد..

لذلك، فإن النقطة الثانية هي: الرغبة والهمة؛ تكون أنت تريد هذا الأمر.

الرغبة والهمَّة؛ أنت تريده، وعندك همَّة أن تقوم به..

ابن القيم يقول هذا في قضية ولادة القلوب، قال: "وكيف يولد قلب رجل، لا يصدق بهذا ولا يعتقده؟!".

إذا كنت أنت لست مصدقا أن هناك شيئا اسمه "ولادة القلوب"؛ أن يولد لك قلب جديد، إذا كنت أنت غير مصدق، ولا تعتقد أن يحصل هذا، فغير ممكن..

لابد، أولا إذن، أن تكون لديك رغبة، أن تريد هذا وهِمَّة؛ أنك فعلا تقدر على هذا. فنحن كثيرا ما نتكلم كلاما، فيقول لك أحدهم: يا عم، أين سنذهب من هذا الكلام؟ يا عم اتركها على الله.. أين نحن وهذا الكلام؟

هذا أبدا لا يصلح لخير. اللهمّ ارزقنا علوَّ الهمَّة.
نعم أن تكون همَّتك عالية.

سبحان الله العظيم، اسم ذلك الرجل ..؟

- شهر الدين التركستماني، رجل من علماء السلف، ماذا يقول؟

- يقول: "ما سمعت عن أحد تعبَّد عبادة، إلا تعبَّدت لله بمثلها وزدت عليه"..
انظر إلى الهمَّة، اللهمّ ارزقنا الهِمَّة يا رب. قال: ما سمعت بأحد تعبد لله عبادة إلا تعبدت لله بمثلها وزدت عليه..

هؤلاء هم الناس الذين يحبون ربّنا؛ هو سمع أن سيدنا عثمان بن عفان، ختم القرآن في ركعة..

يقول: وأنا..

فيختم القرآن ورُبعَيْن وجزءا في ركعة ..

فيقرأ الثلاثين جزءا وماذا؟
- وجزء، ويزيد عليه..

أجل، هذا هو العمل..

سمع مثلا أن أبا بكر الصديق خرج من ماله كلِّه، فيتصدق بماله كلِّه ويستلف عليه مائة ألف..

تعبَّد بعبادة وماذا؟
-  ويزيد عليها.

سمع أن الإمام الشافعي كان يقرأ في اليوم القرآن مرتين في رمضان؛ مرة بالنهار ومرة بالليل..

فيقرأ مرتين؛ مرة بالنهار ومرة بالليل، ونصف جزء زيادة..

أظن أن هذا الموضوع بعيد تماما عن تفكيرنا؛ أن نعمل هذه الأشياء..

لا، هؤلاء، هم الناس الذين يحبون ربّنا..

يعني لو أنت متزوِّج زوجة تحبك، متيَّمة بك، ورأت أختك في يوم من الأيام، جاءت وخدمتك خدمة. فهي ستغار، فماذا تفعل؟..

- نعم، ستخدمك خدمة أحسن من تلك الخدمة، صح أم لا؟ ستقول:" حسنا، هي عملت لك كذا، لا، أما أنا فـ.." هل هذا صحيح؟
هذه هي الغيرة على الله..

أن تغار أن يحب أحدهم الله أكثر منك، أن تغار أن أحدهم يخدم ربّنا أكثر منك، تغار أن أحدهم يعطي ربّنا أكثر منك..

هذا هو ما كان بين أبي بكر وعمر إذن؛ أجل، هي منافسة، منافسة في الخير.
هذه هي قضية أن يكون لديك رغبة وهمَّة، وقد وضعنا الآن يدنا على الجرح في عيبنا؛ أننا لا نحبّ ربّنا كما ينبغي..

نحن نحبّ ربّنا، على قدر ما يعطينا..

نحن نحبّ ربّنا على هوانا، وليس على ما يريد..

نحن نريد الله على مرادنا من الله، لا على مراد الله منا، هذه هي المأساة.
إذن أول شيء قلناه هو: إذا أرادك لأمر هيأك له؛ سيجهزك لأن تصبح مصليا..
ثانيا: الرغبة والهمة.
ثالثا: العلم والفهم.

فالإنسان الذي لا يعرف، مالذي سيفعل؟

دائما نقول أن السائر إلى الله، له قوتين: قوة علمية وقوة عملية..

القوة العلمية-العلم نصف الطريق-هي أن تعرف كيف تصلي؟ تعرف وتفهم. المسألة تحتاج الفهم، وهو ما نسميه الذوق؛ أن تفهم؛ لمـَّاح..

لأننا قلنا أن هناك معاني لا ينفع أن تتفعر، وإنما تُشَمُّ كالوردة..

أجل، نريدك أن تحسّ، تحسّ ما معنى راكع؟ وما معنى ساجد؟..

وما معنى سبحان ربي العظيم؟ وما معنى سبحان ربي الأعلى؟

هذا هو المعنى الذي تصل له؛ العلم، والفهم.

رابعا: الإرادة والعزيمة..
أليس هذا نفسه الرغبة والهمة؟

- لا، الرغبة، يعني شخص يريد، وكثيرٌ هم الأشخاص الذين يريدون، وعندهم همّة، لكن ليست لديهم إرادة وعزيمة لأن يستمروا..

الرجل يقول: "عالجت قيام الليل عشرين سنة"..
عالجت قيام الليل، كم؟
- عشرين سنة، وهو يحاول أن يصلي بشكل صحيح..

وهي الصبر وهي النقطة التالية..
الصبر...

يجب أن يكون لديك إرادة وعزيمة قوية..
يا جماعة القضية أننا..
قبل وقت قليل سألني أحدهم: هل يريد ربّنا أن يموِّتنا؟ يعني هل يريد ربّنا أن يعذّبنا؛ أن نعذّب أنفسنا؛ يعني في صلاة و .. ؟

قلت له: حتى ولو لم يأمرنا الله بذلك، لكن هذا ما يرضيه.. صح؟

يعني لو هذا الرجل مثلا الحاج هشام-هذا الرجل الطيب- وعنده شركة ويوظِّف أناسا عنده، ودخل فوجد واحدا من الذين يعملون عنده يحمل بابا أو بابين على ظهره ويذهب ليضعها في السيارة. يغضب. يقول له: لماذا يا بني؟ ما هذا الذي تعمله؟ أحضر أحدهم ليحمل..

هذا ما سيقوله له، لكن سيكون راضيا عنه. ماذا سيقول عنه؟
- هذا الرجل مخلص، هذا يحبُّني، هذا مجتهد.
فحتى لو لم يأمرنا ربّنا، لكن يرضيه أن تموِّت نفسك في العبادة، يرضيه ويحب منك هذا، وإن لم يكلِّف كل الناس بهذا.
الرسول - صل عليه- صلى الله عليه وسلم، لما قام الليل ثلاثة أيام ودخل البيت نام، لم يرض أن يقوم الليل مرة أخرى في المسجد، لماذا؟
- خشيت أن ماذا؟
- نعم، "خشيت أن تفرض عليكم" (
)
قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله فرض عليكم الحج فحجُّوا"  قالوا: أَ كُلّ عام؟ فسكت. قال: "لو قلت نعم، لوَجَبَت ولو وجبت ما أطقتم" (
)
إذن معنى هذا، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلّى ثلاثة أيام ولم يرض أن يصلي بالنا س مرة أخرى، أو لم يرض أن يقول نعم حجُّوا كل عام، حتى لا نعمل نحن؟!

- لا. وإنما حتى لا تكون فرضا، وهذا الفرض سيكون على العوام الذين لا يحبّون الله مثلك، الذين لا يريدون الله كما تريده. هؤلاء ناس، على قدِّهم..

وكما قلت: ينبغي أن نفرّق دائما بين الأعرابي الذي جاء لسيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال له: "ماذا كتب الله عليَّ من الصلاة؟ قال: "الصلوات الخمس". قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال:"أفلح وأبيه إن صدق" (
).
رضي من الأعرابي هذا، أن يصلي ماذا؟
- فقط الصلوات الخمس، ولم يرضها من ابن عمر -رضي الله عنه- قال: "نِعمَ الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل" (
).

لا يرضى -صلى الله عليه وسلم- من ابن عمر -رضي الله عنه- أن يصلي وينام، لابد أن يقوم الليل..

إذن ما أرضاهُ من الآخر لا أرضاهُ منك أنت. وهذا الكلام الذي أقوله دائما: أن ربّنا يبتلي العبد على قدر ما ينتظره منه..

يعني، الحاج علي أعطاه الله عقلا راجحا، ومالاً كافيا، وصحة مُعِينة، وصُحبة صالحة، ويسَّر له كذا وكذا. فلما يبتليه في موقف، ينتظر منه تصرفا غير التصرف الذي لم يُعطِه هذه الأشياء. هل أنتم معي؟
- نعم، يعني لما ربّنا سبحانه وتعالى يسوق إليك سائلا، يقول لك: أعطني ألفي جنيه، ويقول لشخص آخر أعطني ألفين جنيه..

هو ينتظر منك أنت، لما يقول لك: أعطني ألفين، أن تعطيه خمسة، ومن الآخر لما يقول له: أعطني ألفين أن يعطيه مائتين. وربّنا يرضيه من هذا مائتين ولا يُرضيه منك ألفين..

هل أنتم معي؟ هذه هي القضية. ربّنا ،عزّ وجلّ، يبتلي العبد على قدر ما أعطاه في مواقف ينتظر فيها تصرفا منه، فإن تنَـزَّل عمَّا ينتظر الله منه، سقط من عين الله..
هو يبتليك وينتظر منك أن تفعل كذا. إن لم تفعلها تسقط من عين الله. وهذه هي "فنسيهم"، "فنسيهم". هذا هو الخطر، ربّنا في هذه الآية من سورة التوبة..

{الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [التوبة: 67].
أولا: ولاء المنافقين- الولاء والبراء- يسبِّبُ نسيان الله لك؛ أن توالي المنافقين، تحبُّهم وتودُّهم، وتُكرِمهم، وتُثنِي عليهم وترفعهم. ينساك.

ثانيا: {اَلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يأمرون بالمنكر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ}[التوبة: 67].يأمرون بالمنكر؛ يقول لأحدهم: أنا أنصحك نصيحة لله، احلق ذقنك يا بني. هل هذه نصيحة لله، تأمر بالمنكر؟! اقلعي النقاب، هذا لا فرض ولا سُنَّة، هذا فضيلة. تأمر بمنكر؟! تأمر بمنكر؟!

وينهون عن المعروف: كُفَّ عن سماع هذه الشرائط؛ ينهى عن المعروف. توقف عن الصلاة في الجامع، فالصلاة تصلح في كل مكان. العشاء، وقتها ممتد ونحن جالسون؛ ينهى عن المعروف.

ثالثا: ويقبضون أيديهم: بخلاء، اللهمّ إنا نعوذ بك من شحِّ أنفسنا.
نعم، يقبضون أيديهم؛ دائما يده قصيرة في الخير. دائما يده ليست طويلة في الخير، ليست ممدودة في الخير..

{وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ}[التوبة: 67]. فنسيهم؛ كما قلنا نسيهم: أي عاملهم معاملة الناسي لهم. انظر لما ربّنا -استغفر الله- لا أريد أن أقول ألفاظا على لساني، لكن {وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الروم: 27] لما تجد شخصا لا يقيِّمك -مش معبرك، هذه هي، مش مستنظفك- لا يبالي بك، وكأنك غير موجود، ولا يعيرك اهتماما في شيء، دعك منه.
كيف يكون شكلك؟ يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب. اللهمّ ما أنزلت في هذا الشهر العظيم من خير وبرٍّ وعمل صالح، فاكتب لنا منه النصيب الأوفر..

لأن من ينساه الله، لن يجعل له نصيبا في هذا الموضوع. صح أم لا؟

لن يكتب له نصيبه، لن يكتب له رزقه في الخير أبدًا..
فلا بد من الإرادة والعزيمة؛ أن تكون ذو إرادة وعندك عزيمة وقوَّة؛ قوة على هذا العمل، أن تسير فيه، وتنطلق..
الصبر، اللهمّ ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. الصبر، نحتاج صبرا؛ صبرا طويلا وصبرا جميلا..

الصبر الذي -كما قلت- هو أن تأخذ هذه المعاني الثمانية، خذ كل يوم معنًى. كل يوم. اليوم تدخل الصلاة بحضور القلب، وتواظب عليه الخمس صلوات، ثم التّفهم، تواظب عليه الخمس أوقات، ثم الحياء،ثم الهيبة، وبعدها الرجاء، والخوف والقبول. هذه المعاني التي قلناها، كل معنى خذ له يوما، واصبر. لم يأت في الظهر يأتي في العصر، جاء في العصر في ركعة، يأتي في المغرب، لم يأت في المغرب، دعها في العشاء، حاولنا في العشاء ولم يأت في العشاء، دعه في الفجر، وثاني يوم وثالث يوم ..
الصبر، اللهمّ ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله يا ربّ العالمين..
محتاجين أن نعيش معنًى حقيقيا؛ الصبر على الطاعة.

للأسف الشديد أننا في عصر، يتَّسِم بالاستعجال. حتى لمَّا تمشي في الشارع، كل الناس مستعجلون، كلهم يريدون أن يصعدوا فوق بعض. حتى في الصلاة، سبحان الله العظيم؛

من يومين أو من ثلاثة أيام بالضبط، صلّيت بالناس الظهر في مسجد من المساجد. بعد ما أنهينا الصلاة، وقعت في المسجد ثورة؛ هاج الناس..
نعم، ماذا؟ ماذا يا عم الشيخ؟ ماذا هناك؟
- ارحم، وراءك ناس مرضى، وتعبانين ووراءنا مصالح.

أنا فوجئت؛ يعني فعلًا، لم يحصل معي موقف بهذه الشدة وهذا العنف قطّ، فسكتُّ وقلت: أنا آسف، حقُّكم عليّ، أنا غلطان، إن شاء الله لن أعملها ثانية. ولكن شعرت بالحزن على نفسي، فلما وجدوني وقد صعبت عليَّ نفسي بدأوا، ماذا؟
- يتلطَّفون قليلا: يا عمّ الشيخ، وراءك ناس متعبين.
قلت لهم: يا جماعة، ألا يجيء الإعياء إلا في الصلاة. يعني، بالله عليك، أنت يا من تقول: متعبين، متعبين، متعبين، كم استغرقت صلاتنا؟ الظهر أربع ركعات. هل استغرقت ربع ساعة؟
قال لي: لا، ثُلُث ساعة.
قلت: ثلث ساعة، أ ما وقفت في حياتك على كُشك العِيش الذي هناك في هذا السوق، ألم تقف عنده ثلث ساعة لتشتري عيش؟ ألم تحصل معك أبدا في حياتك أن تقف ثلث ساعة؟ نحن لم نكن واقفين يا جماعة، هذا في ركوع وسجود.

قال لي: خمس عشرة تسبيحة في السجود يا مفتري!
قلت له: وأنت لماذا تعدُّ؟ لماذا تعُدُّ؟ هي لا يمكن أن تبلغ خمس عشرة.

ولكن لأنك كنت تقول: بس بس بس، أصبحوا خمس عشرة. ولو أنك تقول: سبحاااان ربي الأعلى. سبحاااان ربي الأعلى. فستكون خمسة، لن تكون خمس عشرة أبدا..

الشاهد أنه ليس لدينا صبر. وعبادة ربّنا لا ينفع فيها إلا الصبر.

يا جماعة، بصراحة، بصراحة، ربّنا لا ينفع له إلا الناس المتفرِّغة له.

قال هذا: {رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً} [مريم: 65]. فَاعْبُدْهُ وماذا؟
- ليس "اصبر" ولكن هناك طاء زيادة، وقالوا: الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى. فلا يكون المطلوب صبرا، وإنما المطلوب ماذا؟
- شيء فوق الصبر، أكثر من الصبر قليلا، وهو ما يسمِّيه العلماء: تحقيق مقام الصبر على الصبر.
الصبر على الصبر؛ أن تصبر وتصبر على الصبر، يعني تصبر على العبادة، وتصبر على الصبر في العبادة..

يعني لما تسجد، تقول: سبحاااان ربي الأعلى، سبحاااان ربي الأعلى، سبحاااان ربي الأعلى..

أنهيت العشرة؟ فسيِّدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسبِّح عشرة، اصبر. بعد العشرة نبدأ نصبر كي ندعو.

في الركوع، نسبِّح العشرة، ثم نصبر كي نثني على الله، فالرسول -صلى الله عليه وسلم- قال هذا: قال ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: "أما الركوع فعظِّموا فيه الرَّبّ، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء"
، فإن "أقرب ما يكون العبد من ربِّه وهو ساجد" (
).
من منَّا ،يا جماعة، يعظِّم الله في ركوعه؟
هل تعظِّم الله وأنت راكع، طيب ماذا تقول؟ وأنت راكع تقول(بسرعة): سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمد، الله أكبر. سمع. الله أكبر، الله أكبر، الله..، الصبر.. اللهمّ ارزقنا الصبر.

المعاني التي نقولها أيضا، يا جماعة، كي تُحَس، تحتاج إلى صبر؛ لن تأتي من أول مرة ولا من ثاني مرة ولا من عاشر مرة ولا عشرين مرة، ولا مائة مرة. الكلام الذي نقوله كلام سهل، الكلام، مجرد الكلام، كيف هو هذا الكلام ؟
- سهل. لكن أن تُحِسَّه وتعمله، هذا موضوع صعب وليس سهلا، يحتاج وقتا، ويحتاج جهدا.. الصبر، اللهمّ ارزقنا الصبر يا رب.

نعم نحتاج إلى صبر، صبر كبير حتى يتقبّل الله سبحانه وتعالى منَّا، ويعيننا على ما نريده..

أيضا المعنى الأخير في الشدة..

سادسا: اليقين في كرم الله..
وهو ما نسمِّيه، حسن الظن بالله، مع سوء الظن بالنفس. اليقين في كرم الله، هل الله كريم؟

تشهد؟
- أشهد لله أنه أكرم الأكرمين. سبحانه، ولذلك الطمع في الله مسموح، مسموح أن تطمع فيه.. لأنه كريم.

والعلماء يقولون دائما: "ما استقصى كريم حقه قطّ".
يعني لما يكون لي عند الحاج محمد ألفين جنيه، لو أعطاني ألفا، أنا راض. هذا هو الرجل الكريم، ليس هناك عنده شحّ، لا يشحُّ، ليس لديه شيء بالضبط، كريم.

الله كريم..

هذا هو الأصل، سبحانه وتعالى، لكن المشكلة الكبيرة فينا نحن، هل نستحق كرم ربّنا؟ فهو كريم، لكنه حكيم، لا يضع الشيء إلا في موضعه اللائق به، فهل أنت تستحق أن تكون محلَّ كرمِ ربّنا؟ تنفع؟ تصلح؟
كُنَّا نقولها في الحُبّ: من أنت حتى يحبَّك ربّنا؟ طيب، بالله عليك، قل لي: ماذا فيك يُحَبّ؟ فأنت مع الناس؛ مع أحمد ومحمد وحسن وعبد الله، يُحَبُّ منك أنك مؤدّب، طيِّب، شكلك وسيم، تصْرِفُ مالا كثيرا، لكن مع ربّنا، ماذا فيك يُحبُّه الله؟

وهذه النقطة التي قلتها في خطبة الخيانة، تذكرون؟
قلت: لو أن أحدهم أخذك من يدك هكذا -كان هذا مدخل الخطبة يعني- لو أن أحدهم أخذك من يدك هكذا ومشى بك خطوتين ومشى بك حتى مكان هادئ ووقف وقال لك: أريد أن أقول لك شيئا.
قلتَ له: تفضَّل.
قال لك: لكن لا تغضب مني، أريد أن أقول لك شيئا. آآآ، فلان يكرهك.

أوّل ما يقول لك: فلان يكرهك، تشعر بقبضة في قلبك، صح أم لا؟ من منَّا يحب أن يكرهه أحد؟
ساعتها مباشرة ستقول: فلان يكرهني، طيب ولماذا يكرهني؟ طيب، وماذا سيفعل مني يعني، تتفاجأ وتستاء.

فما رأيك لو قال لك شخص: إن ربّنا يكرهك. هذه صعبة؟
طيب ما رأيك أنَّنا نريد هذه الليلة ألَّا ننام حتى نمسك ورقة وقلمًا ونجلس طوال الليل نفكِّر: يا ترى ماذا فيَّ من الصفات التي يكرهها الله؟ واقعد واكتب هذا..
خصِّص لذلك جلسة، العملية تستحق أم لا يا جماعة؟..

نعم، طبعا كثيرا، نعم كثيرا، تستحق كثيرا. هل أن يكرهني الله، أمرٌ هيِّن؟

- هذه مشكلة كبيرة، فيجب أن أرى ماذا يكره الله فيَّ.

طيب يكره الكذب هل أنا أكذب.

طيب ربّنا يكره الخيانة، هل خُنتُ يوما؟ {إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ} [الأنفال: 58]. أليس كذلك؟
- أجل.
طيب ربّنا يكره البخل، طيب ربّنا يكره.. وأبدأ، أكتب ماذا فيَّ من الصفات التي يكرهها الله، وعلى الوجه الثاني، أكتب ماذا فيَّ من الصفات التي يحبها الله..

وأحصل على النتيجة في النهاية، هل هكذا يحبُّني الله أم يكرهني؟ هذا هو المطلوب اليوم.

هل لي حقّ أن أطمع في كرَمِه؟ طيب بماذا؟ بماذا لي عنده لأطمع؟
الطمع فيما عند الله مسموح لأنه كريم، مسموح أن تطمع كما تريد. لكن لو أُعطِي الناس بدعواهم لادَّعَى أناس أموال ناسٍ وأعراضهم. صح أم لا؟

أجيء فأقول- لو بالادعاء يعني-: حاج سيِّد! أنا لي عندك مليون جنيه، ولست مسامحك.

هل هي لعبة؟ هي ليست بالادعاء؟ بل بالبيِّنة. عندك دليل على هذا الكلام؟ معك ورقة معك صكّ؟ ماذا معك؟ ما دليلك؟

فنفس الشيء، أنا أطمع أن يكرمني ربّنا، بماذا؟ هل أنا أستحق؟
فأدخل على الله بأني أنا أصلًا لا أستحق، ولكن أنت يا رب أكرمتني وعرَّفتني فتمِّم نعمتك عليّ..

نعم، قل له: يا ربّ، لو أردتّ إهانتي ما هديتني، ولو أردت حرماني ما علَّمتني، ولو أردت طردي ما آويتني، فاللهمّ أدم علي ما به سترتني، ومتِّعْني بما له هديتني..

قل له، قل له، إن الأمر يحتاج إلى جلسة مع الملك بالليل. أجل، إن الأمر يحتاج أن تُقفِل على نفسك في جوف الليل في حجرة لوحدك، لا أحد يراك ولا أحد يسمعك، وتبكي له..

إذا تعاملت مع الله فاستعمل أخلاق الأطفال، فإن الطِّفل إذا طلب من أبيه شيئا ولم يُعطَه، بكى عليه؛ فأنا سأقعد وأبكي لربّنا، أطلب وأبكي له، حتى يعطيني، هل تعرف كيف تفعلها؟ ستكون مشكلةً كبيرة جدا لو أنك لا تعرف كيف تفعل هذا. فهو إذن لن يعطيك،  فأنت إذن لا تنفع أن تأخذ أصلا، فهذا يتطلب تملقًا ودعاءً وصدق لجوء مع حسن ظنّ..

أنا ظنِّي بك يا رب أنك لن تخيِّب رجائي، أنك ستعطيني، وأنا، إذا كنت لا أستحق يا رب، فأنت تؤهِّلُني لأن أستحق؛ أصْلِحني حتى أستحق. اللهمّ أصلحنا لكي نصلح لأن نكون عبيدا لك.. نحتاج أن يُصلِحَنا ربّنا ..

بقيت النقطة الأخيرة في الشدة وهي:

أنك تدلُّ على هذا الخير أحدا؛
فالدَّالُّ على الخير كفاعله. الخير الذي تسمعه الآن، الذي عرفته قُلْهُ، قُلْهُ. قُلْهُ لزوجتك وأولادك، قُلْهُ لجيرانك، قُلْهُ لأصحابك وأحبابك، قُلْهُ لأقاربك، قُلْهُ لزملائك، قُلْهُ لأي أحد، هذا الكلام لمَّا يُقال، يَثبتُ. ما تكرّرَ تقرّرَ، يثْبُت. ولمَّا تقوله رُبَّما تُرزَق بأن يعمل أحدهم به، فتُؤجَر. لا، لا تؤجر فحسب، بل ببركة فعله، تُرزق أن تَفعل.

هذا هو؛ أن تكون السَّبب في عمل هذا الرجل، فربّنا يرزقك العمل، اللهمّ ارزقنا العمل يا رب.

تعالوا نرمي السقف بعدما وضعنا الشدة، والسقف يرميه ابن القيم بعِدَّة كلمات فماذا يقول؟
يقول: "ثم يصلِّي ما كتب الله له، صلاة محبٍّ ناصحٍ لمحبوبه متذلِّلٍ منكسِر بين يديه، لا صلاة مدلٍّ بها عليه. يرى من أعظم نعم محبوبه عليه، أن أقامهُ وأنام غيره، واسْتزارَه وطرد غيره، وأهَّله وحرَم غيره".
هذه هي؛ الاختلاف يا أخي في الوقفة؛ أحدهم واقف يصلي: الله أكبر. الوقفة تختلف؛ واحد واقف هكذا، و الآخر واقف هكذا.. الوقفة تختلف في المنظر أمام الله..

تختلف في الفكر، هذا واقف، ماذا يعمل؟ وماذا يريد؟ وبماذا يشعر؟ هذه هي..

صلاة محبٍّ متذلِّل منكسر لمحبوبه، لا صلاة مدلِّ بها عليه؛ واحد واقف...

كان الناس  الذين استاؤوا من التطويل في الصلاة يقولون لي، كانوا يقولون لي: "يا عمّ ، إن ثلاثة أرباع البلد لا يصلُّون لهذا السبب، فاحمد ربّنا أن الناس يصلُّون".

نعم، الحمد لله أن الناس يصَلُّون. فعلا، هذا صحيح، أنا أَحمدُ ربّنا أن الناس يصلُّون..

لكن الذي وقف يقول لي: اِحمِدْ ربّنا أني أصلِّي!
هذه، لا تعجب ربَّنا منه. فالله يقول له: بل أنت تحمد ربّنا أني جعلتك تصلّي، أني جعلتك تصلّي

فأنت لمَّا تقف للصلاة، بماذا تُحسّ؟

- تشعر بأنه: كثَّر خيري أنني أصلّي، أم الحمد لله أن جعلني أصلّي؟.

- لا، القضية نحن نعرفها، لكن ونحن نصلِّي، أ نتذكرها؟ يعني وأنا واقف في الصلاة هل أتذكَّر هذا؟ يعني لما أقول: {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 1]؛ أقول الحمد لله رب العالمين، أن جاء بي من العمل، ووقِّفني في الجامع لأُصلِّي؟ أم أن هذا لا يخطر ببالي؟ هذا هو..

أن المطلوب وأنت واقف لتصلّي، تكون متذكِّرا أن من نعم ربّنا عليك أنه جعلك تصلي..

ماذا يقول؟
- يرى، انتبه فهذا هو السقف، يرى من أعظم نِعَم الله عليه أن أقامه وأنام غيره، واستزاره وطرد غيره، وأهَّله وحرم غيره.

أليست هذه هي  النقطة الأولى التي تحدثنا عنها؟ إذا أرادك لِخَيرٍ، ماذا؟
- هيَّأك له.

فربّنا ضبَّطك لأن تصلي، فالحمد لله على هذا.

فكثيرٌ هم، الناس الذين يتَمنَّوْن لو باستطاعتهم أن يُصلُّوا، ولكنَّهم لا يقدرون أن يصلُّوا.

كنت أعمل في عمل ما، فقال لي أحدهم: أنا أقول لصاحب الشغل أذهب لأصلي.

فيقول لي: لا، ممنوع. صلِّ لما تغادر.

ألا تحمد الله أنك لست موظَّفًا لدى أحد من هؤلاء!؟
تقول لي: لا، أنا لا أعمل لصالح أحد..

إإإيييه! من الذي جعلك لا تعمل لصالح أحد؟
- إنه هو. من الذي قال أنك لا تعمل لصالح أحد؟ هناك من هو أكفأ منك ويعمل لصالح أناس آخرين. كما يمكنه غدًا أن يجعلك تعمل لصالح أحد، ويذِلُّ أنفاسك. قادر؟
- لا تنسَ نفسك..

ابن القيم يقول ماذا.؟

انظر هذا الكلام الجميل،  ماذا يقول؟

يقول: "فهو يزداد بذلك محبة إلى محبَّته".
لما يحسُّ بهذا؛ أن ربّنا أكرمه وجعله يصلِّي، يصبح أكثر حبًّا لله.

ماذا يقول؟
- يقول: "ويرى أن قُرَّة عينه وحياة قلبه، وجنَّة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة، فهو يتمنَّى أن تطول صلاته فلا تنتهي إلا برؤية وجه الله في الجنة، كما يتمنَّى المحبُّ الفائز بوصل محبوبه ذلك".
شخص كان سيموت من أجل أن يتزوَّج تلك العروس. ويومَ يتزوَّجُها، يضعها في الغرفة خمس دقائق، ويقفل عليها  ثم يخرج؟!

لا يمكن. فهو ما صدق أن..
من أين يخرج؟ لا..

فأنت لم تكَد تصدِّق أنك دخلت في الصلاة، ثم تريد أن تخرج؟ طيب، تخرج ثم إلى أين تذهب؟

كنت أقول لهم، في خطبة الجمعة الماضية: "فأين تذهبون؟"  إلى أين ستذهب؟ انظر سيدك النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- لمَّا سجد، لا يريد أن يقوم، ظلَّ ساجدا حتى ظنَّتْهُ قد مات، فحرَّكتْ أصبعه فتحرَّك فقام.

انظر سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقف يصلّي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ البقرة، انظر، يدخل في البقرة، ابن مسعود -رضي الله عنه- يحكي لك القصة يقول: "فقلت يركع عند المائة، فمرَّ بها. فقلت: يركع عند مائتين، فمرَّ بها. فقلت: يركع بها. فاستفتح في النساء".صلِّ عليه -صلى الله عليه وسلم- أنت معي؟

يعني ممكن أن يكون سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- كان أيضا داخلا ليصلي بمائة، ولكن لمَّا وصل عند المائة وشعر أنه لم يشبع، فَوَاصَل. فتح في النساء، كمَّل، فتح في آل عمران، أكمل.." قال: حسنا، أنا سأذهب؛ "حتى هممت بأمرٍ سوء".
هذا هو المحبّ. أنا أشكُّ في أنك تحبُّ ربّنا، أنا أشكُّ في هذا لأن هذه، ليست أفعال محبٍّ؛ الذي يحبُّ لا يفعل هذا، أم أنك ما أحببت في حياتك؟
- نعم، هذا هو المحبُّ؛ لا يقدر أن يسلى محبوبه أبدا..
ثم ماذا يصنع في صلاته؟ انتبه من السقف؛
هذا أول شيء في السقف؛ أن يحبَّ الله أكثر، في الصلاة.

ثانيا: فهو يتملَّق فيها مولاه، تملّقَ المحِبِّ الفقير الضعيف المحتاج، للعزيز الرَّحيم "..فحين يناجيه بكلامه، يعطي كل آية حظَّها من العبودية.."، فالقضية ليست ماذا؟

- ليست سريعا.. {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} [الفاتحة:2-7] آآآمين

{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ} [الإخلاص: 1-4]
الله أكبر..

لن تأتي هكذا أبدا. بل كل آية لها حظٌّ من العبودية، يعني لما آتي لأقول: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] هذه لها حظّ؛ حظّ، يا جماعة، من العقل، الذي هو الفهم، ومن السّمع الذي هو الأذن، ومن اللسان الذي هو يذوق، ومن القلب الذي هو يحسّ، لها حظّ في اليدين، ووضعهم والرأس ووضعه والرجلين، لها حظّ في الجلد وقشعريرته {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ} [الإخلاص: 1-2] يعطي كل آية حظَّها من العبودية. كيف؟

انظر إلى الشيخ ماذا يقول؟ يقول: "..فتجذب قلبه وروحه آيات المحبَّة والوداد والآيات التي فيها الأسماء والصفات، والآيات التي فيها الآلاء والنِّعم والإحسان..".
قلبه سيرفرف، لما يقرأ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] الله.. الله.. كلَّما يقول: الله، الله {اللَّهُ الصَّمَدُ} [الإخلاص: 2]، الصّمد {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} [الإخلاص: 3] {وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ } [الإخلاص: 4] هذا الكلام سيشدُّ قلبَه، سيجذِبُ قلبه، سيجعله أشدَّ حبًّا لله..

يا سلام لو جاءت بعد ذلك، آيات النعم؛ {وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم ..} [النّحل: 72] في سورة النعم، سورة النحل، سورة النعم.

نعم، فتجد في كل السورة: {وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم ..}، {وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم ..}{ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم..}{ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم .. }.. الله .. لمَّا يأتي ذكر النِّعم فتحبُّه أكثر..

هذه الآيات ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟
- تجعل قلبك يتعلَّق بالله، ثم..

"..وتطيِّب له السير، آيات الرَّجاء والرَّحمة وسعة البرِّ والمغفرة، فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيِّب له السير ويهوِّنه..".

وأنا أقرأ مثلا في سورة الزمر من الأول، أنا أقرا من أجل أن أصل إلى أين؟ {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} ( الزمر:53) أنا أقرا من أجل أن أصل إلى أين؟ {وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ} [الزمر: 74] {وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ} [الزمر: 74].
هي آيات تجعلك تطير، لا أقصد تطير "كما عند الصوفية" يعني تطير فوق الأرض يعني وتمشي في الهواء، لا.

أنا أقصد أن قلبك...

تحس أنك لم تعد في الدنيا ونكد الدنيا وهَمِّ الدنيا، وأَلَمِ الدنيا، خلاص..
لا أذى الناس، ولا همُّ المال، ولا مشاكل المجتمع، ولا مصائب البيئة..

كل هذا، لم تعد أنت من أهل هذه الدنيا، قلبك أصبح يسبح في الجنة حيث شاء.

لا، وماذا يقول ابن القيم أيضا؟ ".. وتُقْلِقُه آيات الخوف والعدل والانتقام، وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيرَه، المائلين إلى سواه، فيجمعه عليه ويمنعه أن يشرد قلبه عنه..".
آيات الرحمة والمغفرة والعفو، كان أحد مشايخنا -رحمه الله رحمة واسعة وأكرمه وأجزل له المثوبة- كان يبكي في آيات الجنة، ولا يبكي في آيات العذاب. نعم، كلما جاءت آيات الجنة، يبكي وتنهمر دموعه، شوقا إلى الجنة. أما في آيات العذاب، فيبقى مرعوبا ومركِّزًا، غير غافل ويقولها بصوت جامد..

كل واحد وله ماذا؟
- وله دور يؤديه مع ربّنا، وممكن يوم هكذا ويوم هكذا؛ ممكن يوم تُبكِيه آيات الرحمة، ويوم تبكيه آيات العذاب، ويوم تُبْكيه آيات الصفات..

هي أرزاق، ولكن لمن يمشي مع الله.

ألست، لمَّا تُكثِر الذهاب إلى مكان معين، تبدأ في ابتكار طرق مختصرة له، تبدأ في التعرف على السُّبل غير المأهولة والمعهودة له، وكذلك في سيرك إلى الله، يفتح الله عليك بما لم يفتح به على الآخرين.

يا رب افتح يا رب..

فتأمَّل هذه الثلاثة وتفقَّهْ فيها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله..
وبالجملة، فيشاهد المتكلِّمَ سبحانه وقد تجلَّى في كلامه، ويعطي كل آية حظَّها من عبودية قلبه الخاااااصة، هذه هي التي أقول لك: لكل آية عبودية خاصة، الزائدة على مجرد التلاوة، بل والزائدة على مجرد التصديق بأنه كلام الله، بل والزائدة على نفس فهمها ومعرفة مراد الله منها..
ثم شأن آخر، لو فطن له العبد، لعلم أنه كان قبلُ، يلعب...

آآه لو تفهم، لو تفهم وأنت تصلي، لو تفهم ماذا يعني الله أكبر؟ آه لو تفهم، تفهم، ماذا يعني {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] ؟ آه لو تفهم..

كنت أقول لكم في اللقاء الماضي، أريدك أن تقف أمام المرآة وتنظر إلى نفسك ما شكلك وأنت راكع؟ ما شكلك وأنت راكع حتى تتصور شكلك هذا وأنت راكع، فنحن نركع ولا نرى أنفسنا.

فأنت غير متصور لشكلك وأنت راكع. أريدك أن تتصور شكلك وأنت ساجد؛ ما معنى أن تكون مناخيرك على الأرض، وجبهتك على الأرض وشفتيك على الأرض؟ ما معنى أن يكون بطنك متدلِّيًا؟ ماذا يعني؟ ما معنى أن تكون يداك في الأرض وركبتاك في الأرض وأصابع رجليك ..
أ تَرى كيف هو شكلك وأنت تقول: سبحان ربي الأعلى؟.. هل ترى موضع عينيك؟ افتح عينيك وأنت ساجد، انظر أين عيناك.

لو فهمت، ستعرف أن كل الصلاة التي كنت تصليها من قبل تهريج، لعب، كلام فارغ، لم تُصلِّ، لم تُصَلِّ في حياتك، كل ما فات لم يكن صلاة. ستبدأ الصلاة من جديد..
كما يقول الشاعر:
وكنـت أرى أن قد تناهى بي الهوى

 إلى غاية ما لي بعدها مذهب

فلما تلاقينـا وعاينـت حسنهــا 

  تيقّنت أني إنّما كنت ألعـب
يقول: أنا كنت أظن أني قد وصلت، ولما رأيتها، عرفت أنه كان كلُّه تهريجا..
أتمنى لو أنك ترى الصلاة، تراها، تحسّها، تعيشها.. وإذا فهمنا الصلاة، فإننا بذلك وضعنا العواميد والطُّوب والسَّقف، فنحن بهذا نكون قد انتهينا..
نريد أن نطبِّق هذا على الذِّكر وقراءة القرآن والصِّيام والطَّواف، نريد أن نعيش المعاني ونعيش الأسرار وليس صورة العمل.

ابن القيم يقول: "... ولو علم المتصدِّق حقَّ العلم، وتصوَّر أنِّ صدقته تقع في يد الله قبل يد الفقير، لكانت لذّة المعطي أعظم من لذّة الآخذ..".
لكننا لا نحسُّها؛ أنت لَستَ متصورا معنى أن تضع في يد ربّنا؟ لسْتَ متصورا ما معنى أن ربّنا سبحانه وتعالى يأخذ بيدك؟ لستَ متصورا لهذا، أنا أكلمك في الصدقة..

و نفس الكلام يُقال على الذِّكر وتلاوة القرآن وقيام الليل والصَّلاة. نريد أن نعيش، أن نعبد، ليس بمجرد الكلام، نريد أن نتوقف عن اللعب..
كرَّرتها كثيرا هذين اليومين، قال الله: {أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ (97) أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ} [الأعراف: 97-98].
وقت الضحى- على الساعة الحادية عشرة صباحا وأنت في العمل- أسماه الله لعبًا. نريد أن نَكُفَّ عن اللعب ونَكُفَّ عن التهريج ، نريد أن نعبد ربّنا، نريد أن نعبد ربّنا صح..

اللهمّ أعنَّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك..

اللهمّ خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك..

اللهمّ علِّمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمنا واجعل ما علمنا حجَّة لنا لا علينا..

اللهمّ ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وارزقنا الصدق في طلب الإخلاص..

اللهمّ إنا نسألك  رضاك والجَنَّة ونعوذ بك من سخطك والنار..

اللهمّ مكِّنَّا من أهوائنا فلا تتلاعب بنا..

اللهمّ إنَّا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية..

اللهمّ إنَّا نسألك أن تجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذريَّاتنا ربّنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم..

اللهمّ اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرُّق بعده معصوما..

اللهمّ لا تجعل فينا ولا منَّا ولا معنا شقيًّا ولا محروما..

اللهمّ هب المسيئين منَّا للمحسنين ولا تفُضَّ جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين..

وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وآله. والحمد لله رب العالمين.
(�)الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري- المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6502 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


﻿


�الراوي: عائشة المحدث: البخاري- المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 924 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


�لعل الحديث"أيها الناس ! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل : أكل عام ؟ يا رسول الله ! فسكت . حتى قالها ثلاثا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت : نعم . لوجبت . ولما استطعتم"


الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم- المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1337 خلاصة حكم المحدث: صحيح.


﻿


� الراوي: طلحة بن عبيدالله التيمي المحدث: مسلم- المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 11 خلاصة حكم المحدث: صحيح


�لعل الحديث"فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم الرجل عبد الله ، لو كان يصلي من الليل . فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل"


 الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري- المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1156 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


﻿


� الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم- المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 479 خلاصة حكم المحدث: صحيح


� الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم- المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 482 خلاصة حكم المحدث: صحيح
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